
في غزة.. حزن ودمار وكل غضب العالم
, مايو  | كتبه إيشان ثارور

ترجمة: حفصة جودة

في صراع اشتهــر بالمشاهــد المروعــة للمأســاة، بــرزت إحــدى الصــور، فقــد ســحب عمال الإنقــاذ في غــزة
ســوزي أشكنتنــا –  ســنوات – مــن تحــت أنقــاض المبــنى الــذي كــان منزلهــم قبــل أن تــدمره الغــارات
الجويــة الإسرائيليــة، كــانت مغطــاة بالغبــار لكنهــا حيــة أمــا والــدتها وأشقاؤهــا الأربع فقــد مــاتوا تحــت

الأنقاض.

كبر مستشفى بغزة، لكنها اجتمعت بعد ذلك بوالدها وفقًا لرويترز فقد استيقظت سوزي وحدها في أ
كثر أمانًا في أثناء القصف الليلي لقطاع رياض أشكنتنا، قال رياض إن أسرته افترضت أنهم سيكونوا أ
غــزة المحــاصر بســبب وجــود العديــد مــن الأطبــاء الذيــن يعيشــون في هــذا المبــنى، لكــن الوضــع لم يكــن

كذلك.

يصف أشكنتنا كيف دمر صاروخ غريب مثل النار واللهب حائطين من منزله، بينما سمع صرخات
يــن المحــاصر تحــت الأنقــاض، اكتشــف أشكنتنــا لاحقًــا أن أحــد أطفــاله علــى قيــد الحيــاة، مــوت ابنــه ز
ويضيف: “كنت أشعر بكل غضب العالم، لكن عندما علمت أن ابنتي على قيد الحياة حمدت الله لأن

هذه الفتاة ربما تحمل بعض من ابتسامة شقيقاتها”.

لا يوجد سبب واضح لقصف منزل أشكنتنا، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ادعت أنها استهدفت
شبكــة مــن الأنفاق تســتخدمها قــوات حمــاس وربمــا تجــري تحــت المنطقــة الــتي عــاشت فيهــا الأسرة،
وبحسـب مـا قـاله الجيـش الإسرائيلـي فـإن انهيـار نظـام الأنفـاق تسـبب في انهيـار المنـازل فـوقه وأوقـع

خسائر غير مقصودة بين المدنيين.

 

Every house in #Gaza has an emergency bag always ready.
It contains official docs, necessities, some clothes,

medicine & some memories we grab to take with us.
Otherwise, U wouldn’t have enough time to evacuate.

#GazaUnderAttak #PalestinianLivesMatter

Omar Ghraieb?? (@Omar_Gaza) May 17, 2021 —
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كــبر مــن الخســائر غــير المقصــودة في غــزة، فقــد قــال وفقًــا لأقــوال الاحتلال الإسرائيلــي فهنــاك عــدد أ
مسـؤولون في وزارة الصـحة المحليـة إن عـدد الوفيـات في غـزة ارتفـع إلى  شخصًـا بينهـم  طفلاً
و امرأةً، بينما تدخل الحرب أسبوعها الثاني، بينما يقول الاحتلال الإسرائيلي إنه يستهدف فقط

البنية التحتية للفصائل.

كثر من  صاروخ داخل المناطق قال مسؤولون إسرائيليون إن المسلحين الفلسطينيين أطلقوا أ
الإسرائيليـة تـم إحبـاط معظمهـا بواسـطة شبكـة الـدفاع المتطـورة “القبـة الحديديـة”، ومـع ذلـك فقـد
قتل  أشخاص على الأقل نتيجة القصف من غزة، فيما اضطر ملايين الإسرائيليين إلى الاحتماء

بالملاجئ حيث تنطلق صفارات الإنذار ليلاً تحذيرًا من نيران قادمة.

،ــا ــة المحــاصرين في غــزة هــي الأســوأ بلا من ومــع ذلــك ففــي هــذا الصراع غــير المتماثــل، فــإن تجرب
فالقطاع من أحد أشد المناطق كثافة في العالم حيث يسكن فيه . مليون شخص أغلبهم لاجئين
 وفقًا لتصنيف الأمم المتحدة، وهو ميراث عمليات التهجير التي أعقبت قيام “إسرائيل” عام

والحرب العربية الإسرائيلية عام ، ويشكل الأطفال نحو نصف سكانه.

يقـع القطـاع تحـت الحصـار الإسرائيلـي منـذ عـام  بعـد أن تـولت حمـاس السـلطة عقـب خلاف
داخــل الســلطة الفلســطينية، يقــول المراســلون: “الظــروف المعيشيــة في غــزة قاتمــة، فنحــو % مــن
الســكان لا يحصــلون علــى ميــاه نظيفــة وفقًــا للأمــم المتحــدة، كمــا أن انقطــاع الكهربــاء بشكــل دوري

يتسبب في توقف الحياة”.

 

حجاب الصلاة
شنتة الوثائق الرسمية

إيدين لونها أصفر وبترجف بس مشبوكة ببعض وبتدعي ربنا بتضرع
محاولة تنفس عميق

ما حدا قادر يهدئ من روع التاني، بس بنتطلع ببعض بهدوء وحب ورعب
حاطين الكنب بوجه الشباك ليتصدى لأي زجاج وقاعدين عالأرض

الأرض بترج كتير
ادنا عم تجعنا من ضغط القصف

Malak Zakoutova (@Blankenough) May 16, 2021 —

 

https://twitter.com/Blankenough/status/1394060965969268740?ref_src=twsrc%5Etfw


“يملــك القطــاع أحــد أعلــى نســب البطالــة في العــالم وفقًــا لإحصــاءات البنــك الــدولي، كمــا تقــدر الأمــم
ــاة ــد الحي ــة للبقــاء علــى قي المتحــدة أن نحــو % مــن الســكان يعتمــدون علــى المساعــدات الدولي

والحصول على الخدمات الأساسية”.

اتهمت العديد من منظمات حقوق الإنسان البارزة “إسرائيل” بمعاملة قطاع غزة كأنه سجن كبير
وارتكـاب جرائـم حـرب في قصـفها الأخـير وفي إدارتهـا للقطـاع ككـل، في يـوم الجمعـة قـال النـائب العـام
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إن “إسرائيــل” وحمــاس ســيتعرضان للتحقيــق بشــأن ســلوكهما في هــذا
الصراع، لكن “إسرائيل” مثل الولايات المتحدة لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وترفض تحقيقها

. المستمر بشأن الصراع بينها وبين وغزة عام

يتعامل سكان غزة الذين نشأوا وسط أجيال من الصدمة مع سلسلة من الأحداث الكارثية، فما زال
القطـــاع طـــور إعـــادة البنـــاء بعـــد الـــدمار الـــذي حـــدث عـــام  قبـــل أن تبـــدأ سلســـلة جديـــدة

من الضربات الإسرائيلية بتدمير الطرق الرئيسية وإسقاط الأبراج الشاهقة.

قالت إحدى المراسلات الأسبوع الماضي إن الأعمال العدائية تجاه غزة تهدد الجهود الصعبة بالفعل
للتعامل مع جائحة كورونا، وفي يوم الأحد اتضح أن أيمن أبو العوف أحد المسؤولين الطبيين البارزين
يـق الاسـتجابة لفـيروس كورونا، قـد قتـل في أثنـاء غـارة جويـة إسرائيلبـة مـع عـدد مـن في القطـاع في فر

أفراد أسرته.

 

Abu Suheib al-Hadidi saying goodbye to his wife.

Abu Suheib lost his wife and and four sons: Suheib, 14,
Yahya, 11, Abdelrahman 8, and Wisam, 6. They were all

killed by an Israeli airstrike while visiting family to celebrate
.Eid

You’re going to your destiny, my love.”“
pic.twitter.com/FADQtSBYQv

mohammadlinah) May 16, 2021@) لينة | linah —

 

تعرض كذلك  فردًا من عائلة الكولك للقتل، فقد قال المراسلون إن سناء الكولك تعيش محنة
صعبة بعد أن حوصرت تحت أنقاض منزلها لعدة ساعات بعد أن دمره الهجوم الإسرائيلي، في هذا

https://t.co/FADQtSBYQv
https://twitter.com/mohammadlinah/status/1393932167084904451?ref_src=twsrc%5Etfw


الهجوم قُتل زوجها وابناها وبنتها وزوجة ابنها وحفيدها ذو العام الواحد، بالإضافة إلى  فردًا من
عائلتها الممتدة، حيث كانوا يعيشون في منزلين من  طوابق في شا الوحدة بغزة.

تقول الكولك للمراسل حازم بلوشة في غزة: “لا أسعى للانتقام، أريد فقط أن تنتهي الحرب، لكن لا
معنى للحياة الآن دون زوجي وأبنائي”.

عندما تعود الكهرباء يتمكن سكان غزة من دخول مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر الحزن واليأس
والعزم الكئيب في كلامهم، تغرد ملك زقوت المحاضرة في الجامعة الإسلامية بغزة قائلة: “إيدين لونها
أصفر وبترجف بس مشبوكة ببعض وبتدعي ربنا بتضرع محاولة تنفس عميق” في وصفها للروتين
الليلي اليومي بوضع الأرائك أمام الشبابيك مع الاحتفاظ بالوثائق المهمة في شنطة يد بلاستيكية،

وتضيف: “ما حدا قادر يهدئ من روع التاني، بس بنتطلع ببعض بهدوء وحب ورعب”.

في مقطـع فيـديو لموقـع ميـدل إيسـت آي شاهـده الملايين، تقـف نـادين عبـد اللطيـف –  سـنوات –
أمــام حطــام منزل جــارهم حيــث قُتــل  أطفــال وتقــول والــدمع في عينيهــا: “مــا الــذي تتوقعــون أن
يـد مـن ذلـك، عنـدما أرى أفعلـه؟ أن أصـلحه؟ عمـري  سـنوات فقـط، لا يمكنـني أن أتعامـل مـع المز

ذلك أبكي كل يوم وأقول لنفسي لماذا نستحق ذلك؟”.

المصدر: واشنطن بوست
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